
 الجزائــر – لا تـــزال الحركة الاحتجاجية 
للقضـــاة الجزائرييـــن تحيد بنفســـها عن 
الخلفيات والدلالات السياســـية للإضراب 
الذي تشـــنه منذ أكثر من أســـبوع، رغم أن 
أبـــرز المطالب المرفوعـــة تدخل في صلب 
العلني  والانحيـــاز  السياســـي،  التغييـــر 
لنقابة نادي القضاة للحراك الشـــعبي في 

البلاد.
ونفى الناطـــق الرســـمي لنقابة نادي 
القضـــاة ســـعدالدين مـــرزوق، أن تكـــون 
للحركة الاحتجاجية التي يشـــنها القضاة 
الجزائريون، أيّ أبعاد سياسية أو محاولة 
لركوب موجة الحراك الشـــعبي، ولاســـيما 
في ظل غياب قاطرة قيادية له إلى حد الآن.
وشـــدد في اتصـــال لـ“العـــرب“، على 
أن ”تماهـــي المطالب الشـــرعية المرفوعة 
مـــن طـــرف الفاعلين فـــي قطـــاع القضاء، 
مـــع المطالب المرفوعة من طرف الشـــارع 
الجزائـــري، لا يفضـــي بالضـــرورة إلـــى 
اســـتنتاج الأبعاد أو الدلالات السياســـية 

للحركة الاحتجاجية“.
وتعـــد نقابـــة نـــادي القضـــاة (قيـــد 
التأسيس) أول الفاعلين في القطاع الذين 
أعلنـــوا انحيازهـــم للحراك الشـــعبي في 
أســـابيعه الأولـــى ودعمهم لـــه، كما قرروا 
حينها مقاطعتهم لتأطيـــر عملية الاقتراع 
في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 
فـــي الرابع من يوليو الماضي، قبل أن يتم 
إلغاؤهـــا من قبـــل الســـلطة، تحت ضغط 

المعارضة السياسية والحراك الشعبي.

أي  فرضيـــة  المتحـــدث  واســـتبعد 
هيكلـــة أو تموقـــع للقضـــاة فـــي قيـــادة 
الحراك الشـــعبي، على اعتبـــار أن الحركة 
الاحتجاجية رغـــم ثقلهـــا وتأثيرها تبقى 
حركة فئوية، وأن الاحتجاجات الشـــعبية 
لهـــا أجندتهـــا وآلياتهـــا، والفضل يرجع 
إليهـــا في تحريـــر المجتمع وكســـر قيود 

الخوف على الجميع.
وجاء الإضـــراب المفتوح، الذي شـــل 
المؤسســـات القضائية في البلاد منذ أكثر 
من أســـبوع، تلبيـــة لنداء نقابـــة القضاء 
(أكبـــر النقابـــات الناشـــطة فـــي القطاع)، 
ليثيـــر عـــدة اســـتفهامات حـــول خلفيات 
تزامنـــه مـــع الوضع السياســـي الســـائد 
في البـــلاد، وتنامـــي التصعيـــد المناوئ 

للســـلطة خلال الأسابيع الأخيرة. ويطالب 
القضـــاة بتحرير العدالـــة ومراجعة علاقة 
الســـلطة القضائيـــة بالســـلطة التنفيذية 
ويتناقض خطاب الســـلطة الحالية بشأن 
تحريـــر القضاء من الضغوط والأوامر، مع 
الشـــعارات التي يرفعهـــا القضاة وتوحي 
بأن السلطة القضائية لا تزال تحت هيمنة 

السلطة التنفيذية.
ونظـــم القضـــاة الجزائريـــون، وقفـــة 
احتجاجيـــة ضخمة، الاثنيـــن، أمام مبنى 
المحكمة العليا بالعاصمة، للتنديد بحادثة 
اقتحام قـــوات الأمن، الأحـــد، مقر محكمة 
وهـــران، أين تـــم تعنيف وضـــرب القضاة 
للمكاتب  القســـري  والفتـــح  المحتجيـــن، 

والأبواب الموصودة بسبب الإضراب.

وأعلنـــت النقابـــة فـــي بيان جـــاء في 
أعقـــاب الحادثة، عـــن ”وقف الحـــوار مع 
الحكومـــة، واشـــتراط رحيل وزيـــر العدل 
بلقاســـم زغماتـــي من علـــى رأس الوزارة، 

للعودة إلى المسار الحواري“.
وصرح رئيس النقابة يســـعد مبروك، 
للصحافييـــن، بـــأن ”مـــا وقع فـــي مجلس 
قضاء وهران هو انزلاق خطير وممارســـة 
غير مســـبوقة فـــي تاريخ القضـــاء، الذي 
أهين أمام المـــلأ، وعليه فإن النقابة قررت 
وقـــف الحوار مع الحكومـــة، ولا عودة عن 
الإضـــراب والاحتجـــاج إلا بتنحية الوزير 

بلقاسم زغماتي“.
وشـــكلت حـــرب البيانـــات والبيانات 
المضادة، أحد تجليات الأزمة التي يتخبط 
فيهـــا القطاع، رغم ارتداداتها على الوضع 
العـــام في البلاد، حيث لـــم تتأخر الوزارة 
الوصيـــة في إصدار بيان لها، يعلن فيه أن 
محكمـــة تيبازة (غربـــي العاصمة)، قضت 
بعدم شرعية الإضراب الذي يشنه القضاة.

وبـــررت المحكمة قرارها بما أســـمته 
بـ“غياب الإشـــعار المســـبق، وعدم ضمان 
الحـــد الأدنـــى مـــن الخدمـــة العموميـــة، 
والاحتلال الشرعي لأماكن العمل والاعتداء 

على حرية العمل“.
وفـــي خطـــوة لاحتواء الوضـــع، أعلن 
المدير العـــام للشـــؤون القانونية بوزارة 
العـــدل عبدالحفيظ جعرير، عن ”مباشـــرة 
الوزارة لعمليـــة تحقيق حول ما جرى في 
مجلـــس قضـــاء وهـــران، وأن المعلومات 
الأوليـــة تفيد بـــأن مجموعة مـــن القضاة 
منعـــوا زملاءهم من الدخول إلى الجلســـة 

للنطـــق بالتأجيل“. وأضـــاف في تصريح 
للإذاعة الحكومية، أن ”شل القطاع بأكمله 
تترتب عليه انعكاســـات خطيرة، فلا يحق 
لـــه بأي حال من الأحوال أن يوقف الخدمة 
العموميـــة لأنه موجـــود في هـــذا المكان 
لخدمة المواطن، ومـــا كان هذا ليحدث لو 
تحلى القضـــاة بالحكمة وتغليـــب العقل، 
فبأي حق يا ســـيادة القاضي تمنع زميلك 
مـــن الدخـــول إلـــى الجلســـة لتأجيلها أو 

تسبهم؟“.
وحظـــي القضـــاة المضربـــون بدعـــم 
وتأييـــد مـــن طـــرف اتحـــاد المحاميـــن، 
والاتحاد العربي للقضاة، حيث تم التنديد 
بما وصـــف بـ“هيمنة الســـلطة التنفيذية، 

ولما يتعرض له قضاة الجزائر“.
ويرى متابعون للشـــأن الجزائري، أنه 
يصعب التمييز في الحركـــة الاحتجاجية 
للقضـــاة بيـــن ما هـــو مهنـــي اجتماعي، 
وبين ما هو سياســـي متصـــل بالأوضاع 
التي تعيشـــها البلاد، فحركـــة التغييرات 
والتحويـــلات الداخلية الكبيرة، هي قطرة 

أفاضت الكأس.
وســـاهمت القبضة الحديدية المشتدة 
بيـــن الطرفيـــن، فـــي تغذيـــة احتجاجات 
الحراك الشـــعبي، الذي بـــات يعتبر تمرد 
القضـــاة على الســـلطة، ســـيفقدها إحدى 
الأذرع التي كانت تســـلطها على الشـــارع 
طيلة الأشهر الماضية، لينضاف بذلك إلى 
الإضرابـــات المنتظرة في الأفق، على غرار 
إضراب عمال شركة ”سونالغاز“ (الكهرباء 
والغـــاز)، وموظفـــي البنـــوك والمصارف 

ابتداء من العاشر من هذا الشهر.

 تونــس – أعاد الخطــــاب الذي تعتمده 
شخصيات إسلامية فائزة في الانتخابات 
التشــــريعية ضمــــن الائتــــلاف الانتخابي 
(21 مقعدا)،  المحافظ ”ائتلاف الكرامــــة“ 
المشــــهد التونســــي إلى مربــــع الاحتقان 
بعــــد التهجم على قيــــادات الاتحاد العام 
التونسي للشــــغل التي حذرت من كونها 
تصريحات ستعكّر المناخ العام وستوتر 
العلاقة الرابطة بين منظمتهم والحكومة.
وتميّــــز الخطــــاب السياســــي لمؤســــس 
ائتلاف الكرامة، ســــيف الديــــن مخلوف، 
منذ حملته الانتخابية لسباق الانتخابات 
اســــتئصالية  بمصطلحــــات  التشــــريعية 
مناهضــــة كذلك للصحافيين وقوات الأمن 

تحت يافطة الدفاع عن الثورة.
الكرامة  ائتلاف  أعضاء  واســــتحضر 
عبــــارات معاديــــة لاتحــــاد الشــــغل كانت 
قــــد اعتمدتهــــا رابطة حمايــــة الثورة عام 
2012 بهــــدف إزاحته من الشــــأن الوطني 
والتخلص مــــن الضغــــوط النقابية التي 
تســــلّط على الحكومة للدفــــاع عن حقوق 
الاجتماعيــــة  الحريــــات  وعــــن  العمــــال 

والاقتصادية.

وفــــي كل ظهور إعلامي، يصر ســــيف 
الدين مخلوف على استفزاز قيادة اتحاد 
الشــــغل وتوجيــــه اتهامات لهــــا بارتكاب 
جرائم فســــاد دون تقديم أدلــــة واضحة، 
معلنــــا رفضه التــــام لمشــــاركة المنظمة 
النقابية في المشاورات التي تهم الوضع 

العام بالبلاد.
ويتهم ســــيف الدين مخلــــوف اتحاد 
الشغل بإفلاس تونس ويعتبر أن خياراته 
تســــببت في الأزمــــة الاقتصاديــــة، مهددا 
بمحاســــبة قياداته التي يرى أنها كوّنت 

ثروات طائلة.

ووصلت حدة الاتهامات التي يطلقها 
ســـيف الديـــن مخلـــوف تجـــاه أعضاء 
اتحاد الشغل إلى توصيف عضو قيادته 
المركزيـــة ســـامي الطاهـــري بكونه من 
سلالة جوزيف ستالين، مطلقا تهديداته 
بالملاحقة بعد صعوده وأعضاء رابطات 

حماية الثورة إلى البرلمان.
ويرى مراقبون أن تصريحات ســـيف 
الديـــن مخلوف خطـــة سياســـية تنبني 
على خطـــاب تحريضي وإقصائي بهدف 
ترهيـــب النقابييـــن وإثنائهـــم عـــن رفع 
مطالـــب مهنية خـــلال الـــدورة النيابية 
الجديدة للحكم، خاصة وأنه من المتوقع 
أن يكون حليف حركة النهضة الإسلامية 

في الحكم.
ويعتبر هؤلاء أن خطاب سيف الدين 
مخلـــوف يجـــدّد الدعوات إلـــى الإقصاء 
ويحيـــي ســـلوكيات نبذ حـــق الاختلاف 
ويســـتحضر المناخ السياسي المحتقن 
الـــذي ســـاد البـــلاد خلال فتـــرة حكومة 
الترويـــكا (النهضة، حـــزب المؤتمر من 

أجل الجمهورية، حزب التكتل).
وفي عام 2012، شـــنت ميليشيات ما 
يســـمى برابطـــة حماية الثـــورة هجوما 
بالســـكاكين والعصـــي على مقـــر اتحاد 
الشـــغل بالعاصمة واعتـــدت على بعض 
قياداتـــه اعتراضـــا على فـــرض مطالب 
الموظفين علـــى الحكومة التي تزعمتها 
النهضـــة آنـــذاك. وأمام هـــذه التطورات 
أعلـــن اتحاد الشـــغل جاهزيته للتصدي 
لأي محاولـــة للاعتـــداء عليه مـــن جديد 

ورفـــع قضية ضد ســـيف الدين مخلوف 
بتهمة المغالطة ونشـــر خطاب الكراهية 

والعنف والادعاء بالباطل.
ونبّه إلـــى أن مضاميـــن تصريحات 
رئيـــس الائتـــلاف الانتخابـــي المحافظ 
ســـتؤدي إلى خلق أزمة حادة بينه وبين 
الحكومة الجديدة في حال تشـــريكه في 

تشكيلة الحكومة الجديدة.
وقال الأمين العام المســـاعد للاتحاد 
سامي الطاهري، إن سيف الدين مخلوف 
يمثل خطرا علـــى تونس وأنه من ”بقايا 

عصابة رابطات حماية الثورة“.
واعتبر ســـامي الطاهـــري أن تواجد 
ائتلاف الكرامة في الحكم إفساد للوضع 
الاجتماعي  للوضـــع  وتأجيج  والمنـــاخ 
لأنه ســـليل رابطات حمايـــة الثورة التي 
هاجمـــت الاتحـــاد والصحافيين، مؤكدا 
أن وجوده فـــي الحكومة ســـيغيّر نظرة 
الاتحـــاد فـــي التعامـــل معها وســـيحكم 

عليها بالفشل.
العـــام  الأميـــن  اعتبـــر  وبـــدوره، 
للشـــغل،  التونســـي  العـــام  للاتحـــاد 
نورالديـــن الطبوبـــي، أن ســـيف الديـــن 
مخلوف والدوائر المحيطة به يســـعيان 
لاســـتهداف منظمتهم لتحجيـــم دورها، 

داعيا النقابيين إلى تحصينها.
وشـــدد الطبوبـــي علـــى أن ”اتحـــاد 
الشغل سيواصل مسيرته في تونس التي 
لا تقبـــل أن تتواجد فيها عناصر رابطات 
حماية الثورة ومن وصفهم بالدواعش“.
وأثارت تصريحات سيف الدين مخلوف 

غضب الأمنيين واســـتنكارهم لعدم قيام 
النيابـــة العامـــة بفتـــح بحـــث تحقيقي 
ضده بســـبب توجيهه اتهامات للأمنيين 
والسياسيين والصحافيين بالضلوع في 
بعض العمليات الإرهابية التي شهدتها 

البلاد.
وقال الناطق الرســـمي باســـم إقليم 
الحرس الوطنـــي بالمنســـتير، مراد بن 
صالـــح، إن تصريحات قيـــادات ائتلاف 

الكرامة تمسّ من الأمن القومي.
سياسيا، بات من الواضح أن ائتلاف 
الكرامـــة ســـيكون أحد أضلـــع الحكومة 
الجديدة بعد توافقه مـــع حركة النهضة 
الإســـلامية المكلفـــة بتشـــكيلها وقبوله 

مشاركتها في الحكم دون شروط.
وتحـــاول حركة النهضة الاســـتقواء 
لائتـــلاف  النيابيـــة  بالكتلـــة  سياســـيا 
الكرامة وضمها إلى كتلتها لتصبح ذات 
وزن برلماني فعّال قياســـا بحجم الكتل 

النيابية الأخرى.
وســـيكون خطـــاب أعضـــاء ائتلاف 
الكرامة عائقا كبيرا في مشاورات تشكيل 
الحكومـــة، خاصـــة وأن حركة الشـــعب 
المعنيـــة بهـــذه المشـــاورات تضم عددا 
هاما من النقابيين فـــي صفوفها وتعلن 

دفاعها عن اتحاد الشغل.
قبـــل  الكرامـــة  ائتـــلاف  وتأســـس 
الانتخابات التشـــريعية التي جرت خلال 
الســـنة الحالية وانبثقـــت توجهاته عما 
يســـمى برابطـــات حماية الثـــورة التي 

تكونت بعد الثورة التونسية.

 طرابس – جـــددت الولايات المتحدة، 
الأحد، دعمهـــا للحوار السياســـي لحل 
الأزمـــة الليبية مع اســـتمرار المواجهة 
بين قوات الجيش الليبي والميليشيات 
بمحيـــط  الوفـــاق  لحكومـــة  الداعمـــة 

العاصمة طرابلس.
وأعلن الســـفير الأميركي لدى ليبيا 
ريتشـــارد نورلاند إثر اجتماع عقده في 
لندن مـــع رئيس الـــوزراء الليبـــي فايز 
السراج ”إن النزاع أثبت الحاجة الملحة 
لجميع الأطراف الليبية المســـؤولة إلى 
العمـــل مـــن خـــلال العملية السياســـية 
لاستعادة الأمن في غرب ليبيا، وتشجيع 
الحاســـمة  الاقتصاديـــة  الإصلاحـــات 

للنهوض بالوضع الإجتماعي“.
ولاحـــظ الســـفير الأميريكي تصاعد 
تورط جهـــات حكومية خارجية ومرتزقة 

في الصراع الليبي.
وأكد الســـفير الأميركي التزام بلاده 
بالعمل مع الشركاء الليبيين والدوليين 
بتوجيـــه من الممثـــل الخـــاص للأمين 
العـــام للأمـــم المتحدة غســـان ســـلامة 
لكسر الهجوم والهجوم المضاد بتمكين 

أجنبي.
وحـــذر مـــن أن ”الصراع المســـتمر 
يقـــوض الحـــرب الأميريكـــة - الليبيـــة 
المشتركة ضد الإرهاب ويضر باحتمالات 

تعافي النمو الاقتصادي في ليبيا“.
وجـــدد التأكيد على ”دعـــم الولايات 
وســـلامة  ليبيـــا  لســـيادة  المتحـــدة 

أراضيها“.
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ارتفع منســــــوب العنف في الخطاب 
ــــــس مــــــع صعــــــود  السياســــــي بتون
لائتلاف  المنتمين  الإسلاميين  بعض 
رابطــــــات  عــــــن  ــــــق  المنبث الكرامــــــة 
حماية الثورة إلى البرلمان وشــــــنهم 
تصريحــــــات عدائية ضــــــد الاتحاد 
العام التونسي للشغل (أكبر منظمة 
نقابية في تونس)، فبرزت مؤشرات 
توحي بتوتر الشأن العام في البلاد 

خلال الفترة النيابية الجديدة.

خطاب {ائتلاف الكرامة} يستحضر أجواء 

الاحتقان السياسي في عهد الترويكا

واشنطن تجدد 

دعمها للحوار الليبي

اتحاد الشغل يقاضي سيف الدين مخلوف

قوة مزعجة للإسلاميين

محمد ماموني العلوي

 الرباط - حذر حزب الاستقلال المغربي 
حكومة بلاده مــــن مواصلة الاعتماد على 
نفس الخيارات السياســــية والاقتصادية 
ومواصلــــة اعتماد التعديــــلات الحكومية 
المطالــــب  لمجابهــــة  ترقيعيــــة  كحلــــول 

الاجتماعية وإطلاق وعود جديدة.
واتهم حزب الاستقلال المعارض، في 
بيان أصدره عقب انعقاد مجلسه الوطني 
المغربية  الحكومــــة  الماضي،  الأســــبوع 
بتبنــــي أنصــــاف الحلــــول فــــي مواجهة 
مطالب المواطنين في التنمية والإصلاح 
والتطــــور، واصفا تحركاتها السياســــية 
بالتدابير الصغيــــرة والترقيعية التي لم 

تعد صالحة لحاضر ومستقبل البلاد.
واعتبــــر زعيم حزب الاســــتقلال نزار 
بركة أن ”التعديــــل الحكومي الذي أجرته 
حكومة ســــعدالدين العثماني لم يستطع 
أن يُبدد أجواء الشــــك وفقــــدان الثقة، ولم 
يــــزرع الأمل فــــي نفــــوس المواطنين، بل 
زاد مــــن هجانة هــــذه الحكومة وعمّق من 
ومضمونها  السياســــية  هويتهــــا  أزمــــة 

الديمقراطي“.
وقال نــــزار بركــــة إن الحكومة غرقت 
فــــي الخلافات الاعتيادية وفي حســــابات 
الزعامة  وصراعــــات  الانتخابــــي  الربــــح 
واستعراض القوة هنا وهناك بعد إجراء 

التعديل في تركيبتها.
واعتبر أن تعديل تركيبة الحكومة لم 
يعط إشــــارات تحول نحو مرحلة جديدة 
رغم الطابع الاســــتعجالي للإصلاح الذي 
ينتظرُه المواطنون ورغم صعوبة الظرف.
ووفــــق نــــزار بركة، أذعنــــت الحكومة 
إلى شــــروط سياســــية وحزبيــــة تتنافى 
ومخرجات العملية الانتخابية، ولا تعكس 
الاختيار الديمقراطي الذي جاء به دستور 

المملكة المغربية.
واتهــــم نزار بركــــة رئيــــس الحكومة 
بالمغامرة المشــــروعية الديمقراطية، من 

خلال ادعائــــه أن الحكومة فــــي صيغتها 
الجديدة ستواصل تطبيق نفس البرنامج 
الحكومي الذي يعود إلى سنة 2017، وهو 
البرنامج الذي فقدَ شــــرعيتَه ومصداقيتَه 
بعــــد أن تجاوزته التطورات السياســــية، 

وفق قوله.
وتســــاءل نزار بركة عن الوعود التي 
أطلقتها الحكومة في البرنامج الاجتماعي 
”ممكــــن“ الــــذي يوفــــر مليونــــا و200 ألف 
منصب شــــغل في إطار الاســــتراتيجيات 
والمخططات القطاعية، وتحســــين قدرات 
كفاءاتهم  وملاءمــــة  للشــــباب  التوظيــــف 
ومهاراتهم مع حاجيات ســــوق الشــــغل، 

وغيرها من الأهداف.
ونبـــه إلى العجـــز الواضح للحكومة 
وعـــدم قدرتها على خلق الثـــروة وتقديم 
البدائل الخلاقة لإخراج الاقتصاد الوطني 
من حالة الانحسار، ولجوئها إلى اعتماد 
الحلول الســـهلة والوفاء من خلال إطلاق 
عفو ضريبي متعدد المجالات بهدف جمع 

الأموال مهما كان مصدرها.
حـــزب  طالـــب  آخـــر،  ســـياق  وفـــي 
العثماني  ســـعدالدين  حكومة  الاستقلال 
بـ“إعادة النظر فـــي القوانين الانتخابية 
والبت كذلك في قانـــون الأحزاب لضمان 

المزيد من الشفافية“.
واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال 
أن البـــلاد بحاجـــة إلـــى حـــوار وطنـــي 
من أجـــل المصالحـــة، وتجـــاوز قطبية 
مصطنعـــة، مشـــددا علـــى ”أهميـــة منح 
المغاربـــة المقيميـــن فـــي المهجـــر حق 

التصويت“.
وطبقا لقوله، انتقد نزار بركة مشروع 
قانون ماليـــة 2020 واعتبره دون بوصلة 
ولا يمكن أن يفـــي بالوعود التي أطلقتها 
الاســـتجابة  اختـــارت  التـــي  الحكومـــةُ 
لإمـــلاءات الاتحـــاد الأوروبـــي وإضعاف 
القدرة التنافســـية للمقـــاولات المغربية 
وهمشت الاستثمارات، في إطار التفريط 

في سيادة القرار الاقتصادي الوطني.

حزب الاستقلال المغربي: التعديل 

الحكومي لم يبدد أجواء عدم الثقة

صابر بليدي

قضاة الجزائر ينؤون بأنفسهم عن الحراك الشعبي

انتفاضة مستمرة 

تحذير من الحلول الترقيعية

سيف الدين مخلوف  

يتهم اتحاد الشغل 

باتباع خيارات مفلسة 

للبلاد 
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